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يحتفـــل العـــالم ســـنويًا باليوم العـــالمي للمتـــاحف الموافـــق  مـــايو، منـــذ عـــام ، وتبـــدو هـــذه
المناسبة كفرصة لتجديد اهتمام المجتمعات بتاريخها الثقافي وتذكيرهم بأهمية دورها في توثيق تاريخ

الحضارات القديمة والأحداث التاريخية وما نتج عنها من إنجازات مثيرة للإعجاب والفخر.

ــة بســبب النزاعــات والفســاد ــاحف فقــدت مكانتهــا لســنواتٍ طويل ــرى أن المت وفي الســياق العــربي، ن
والإهمـال الـذي شهـدته عواصـم ثقافيـة ازدهـرت في القـرن العشريـن مثـل دمشـق والقـاهرة، لكـن في
الأونة الأخيرة يبدو أن بعض دول الخليج تتهافت على بنائها وإعادة إحياء وظائفها الأساسية، وهو

ما يثير التساؤلات حول الدافع والسياق.

يع الــتي قادتهــا الســعودية إذا نظرنــا بدقــة إلى الــدوافع والتكــاليف الــتي تنطــوي علــى هــذه المشــار
والإمــارات في الســنوات الأخــيرة، فســنجد أن مبــادراتهم خضعــت للانتقــادات والاتهامــات لأســباب

عديدة سنتناولها في هذا المقال.

ثورة ثقافية وفنية بمئات الملايين في السعودية والإمارات

كما ذكرنا سابقًا، فأن منطقة الشرق الأوسط لم تكن مركزًا لانطلاق وانتعاش الفنون والثقافة، ولكن
خلال العقدين الماضيين، استثمر عدد لا بأس به من الدول العربية في هذا القطاع مثل الأردن وقطر
ير بــأن الإمارات ســاهمت في إثــراء والســعودية والإمــارات، ولا ســيما الأخيرة. إذ أفــادت بعــض التقــار
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المشهد الفني والثقافي في المنطقة منذ الثمانينيات، إذ كان لديها جناح دائم في المعرض الدولي للفنون
“La Biennale di Venezia” في البندقيــة، وكــانت دومًــا ســباقة في احتضــان مبــادرات التسامــح

والمعارض الموسمية المؤقتة التي تستعرض ملامح من الثقافة والتاريخ العربي.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يزوران متحف اللوفر أبوظبي

اســـتمر الـــدعم الحكـــومي بشكـــل متقطـــع للفنـــون والثقافـــة إلى حـــد 2007، حين أعلنـــت القيـــادة
الإماراتيــة عــن بنــاء  متــاحف رئيســية في جــزيرة الســعديات بالتعــاون مــع المتحــف البريطــاني، وهــم:
يع تبلـغ قيمتهـا  مليـار دولار. وكـان متحـف اللـوفر والشيـخ زايـد الـوطني وجوجنهـايم، وهـي مشـار
مـن المفـترض أن يفتتـح المتحـف الأول (اللـوفر) في ، لكـن الأمـور لم تجري كمـا خُطـط لهـا بسـبب
تراجع أسعار النفط وتأثير الأزمة المالية العالمية التي ضربت الموازنات الاقتصادية في العام . وقد

يبًا. فتحت الإمارات أبواب اللوفر لأول مرة قبل عامين فقط تقر

ية العظيمة وزخارفه الإسلامية المتقنة، فلقد أشاد به ومع ذلك، نجحت في إبهار العالم بهندسته المعمار
رؤسـاء العـالم مثـل الرئيـس الفـرنسي مـاكرون ووصـفته المنـابر الإعلاميـة الغربيـة مثـل واشنطـن بوسـت
كـثر المؤسـسات الفنيـة تقـديرًا في أوروبـا، فهـو يحتـوي علـى نحـو  عمـل فـني، بالإضافـة إلى بكـونه أ

 عمل آخر تم استعارتهم من فرنسا مؤقتًا، كما يضم  غرفة و صالة عرض دائمة.
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يارة الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون وزوجته لمتحف اللوفر أبو ظبي خلال ز

كثر من مليار دولار أمريكي، إلى جانب مئات الملايين الأخرى التي تجاوزت التكلفة النهائية للمشروع أ
تــدفعها الإمــارات لفرنســا مقابــل اســتخدام اســم المتحــف واســتعارة بعــض القطــع الفنيــة الأصــلية،
وبـالرغم مـن تعـرض السـلطات إلى الانتقـادات بسـبب المبالغـة في التكـاليف، إلا أن العائلـة الحاكمـة لا
تزال تنفق الملايين لتعزيز تطلعاتها في تحويل بلادها إلى “منارة ثقافية” لكي تصبح مركز الثقافة والفن

المعاصر في الشرق الأوسط.

بدأت  السعودية منذ عام  ببناء  متاحف جديدة وتجديد  آخرين
كثر من  مليون دولار أمريكي بميزانية بلغت أ

أمــا فيمــا يخــص الســعودية، فقــد أعلنت المملكــة سابقًــا أن رؤيتهــا الاقتصاديــة لعــام  تتضمــن
يادة عدد المتاحف من  إلى ، ولذلك توصلت مع فرنسا إلى اتفاق مدته  سنوات من ز
كثرها طموحًا هو بناء متحف عالمي يفوق أجل الاستثمار في مشاريع سياحية وثقافية، من أهمها وأ

“اللوفر أبو ظبي” حجمًا بـ أضعاف، وبميزانية قد تبلغ نحو  مليون دولار سنويًا.

ويذكر أن السعودية بدأت منذ عام  ببناء  متاحف جديدة إضافة لتجديد  آخرين بميزانية
كثر من  مليون دولار أمريكي. وكانت قد أبرمت اتفاقًا مع مجموعة من الخبراء الأمريكيين بلغت أ
يز للثقافة وتحويله إلى متحف عملاق بالدعم من شركة أرامكو في المملكة لمعاينة مركز الملك عبد العز
للنفط، بمبلغ وصل إلى  مليون دولار، الأمر الذي دفع مجلة تايم الأمريكية لتسميته بواحد من
“أعظم الأماكن في العالم لعام ”. بالنهاية، تدفعنا هذه الأرقام الهائلة والصفقات المختلفة إلى

ط سؤال آخر وهو: ما سر هذه الاهتمام؟
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حقيقة الاستثمارات الإماراتية والسعودية الثقافية

يعزو الكثيرون نمو الاستثمارات الثقافية والفنية في الخليج لمجرد الازدهار وتحويل نظامه الاقتصادي،
يــد مــن الــذي يعتمــد بشكــل شبــه كامــل علــى عائــدات النفــط، إلى قطــاع الســياحة وبالتــالي جــذب المز
السياح والزوار الأجانب إلى بلدانها. ولكن إذا نظرنا إلى التحديات الأخيرة التي واجهتها المنطقة خلال
 العقدين الماضيين، نستنتج أن هذا الاهتمام يتجاوز المخاوف الاقتصادية ولا سيما عقب أحداث

سبتمبر.

إذ وضعت الحرب العالمية على الإرهاب الإمارات والسعودية في خانة الاتهام بعد انتشار العديد من
ير والتحقيقات التي اتهمتهما بشكل مباشر ومتكرر بتنسيق وتمويل هذه الهجمات الإرهابية، التقار
ما أدى إلى تشويه صورتهما على المسرح العالمي وفقدان الثقة تمامًا بسياساتهما. وذلك بالإضافة إلى
تـدهور الوضـع الحقـوقي في كلتـا الـدولتين وتصاعـد المطـالب الدوليـة بتسـليط الضـوء علـى الانتهاكـات
التي تمارسانها على المعارضين السياسيين. إلى جانب دعمهما للجماعات المسلحة المتطرفة في العراق

يا، وشنها الحرب على اليمن وتسببها بأزمة إنسانية هناك. وسور

الأمير السعودي، محمد بن سلمان، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في متحف اللوفر بباريس

ــا بالأحــداث الــتي تزعــ اســتقرار كــثر ارتباطً ــالي، يصــبح نمــو المشهــد الفــني الحــديث والمعــاصر أ وبالت
يــة، فهــي تســعى جاهــدةً لتحــدي ودحــض كــثر مــن ارتبــاطه بــالرؤى الاقتصاديــة والتطوير الــدولتين أ
الروايـات العالميـة الـتي تسيء إلى سـمعتها ومكانتهـا بين دول العـالم، وليـس هنـاك طريقـة أفضـل مـن
المؤسـسات الفنيـة والثقافيـة لإثـارة إعجـاب العـالم وتعظيـم صـورة السـلطات الحاكمـة علـى اعتبـار أنهـا

كثر الدول في العالم انفتاحًا وتحضرًا.  واحدة من أ
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قطعت العديد من الفعاليات الفنية والمتاحف علاقتها مع السعودية التي كانت
يز الحوار بين الثقافات، وأبرزها متحف ترعاها وتمولها المملكة بحجة تعز

متروبوليتان للفن ومعاهد أخرى في مانهاتن، بالإضافة إلى أحد المعارض في
متحف بروكلين

ير حول الاتفاق الفرنسي السعودي بشأن بناء مراكز ثقافية وفنية يؤكد ذلك، ما نشرته إحدى التقار
في أنحاء المملكة، والذي قال: “لا تمنح هذه الاتفاقية الحياة للمشروعات الثقافية فقط، وإنما تمنح
المصداقية لصورة المملكة السعودية الجديدة”، لكن بالرغم من هذه المحاولات، اقترفت السعودية

خطأ لم يغُفر لها عندما اغتالت الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

علـى إثـر هـذه الجريمـة، قطعـت العديـد مـن الفعاليـات الفنيـة والمتـاحف علاقتهـا مـع السـعودية الـتي
يــز الحــوار بين الثقافــات، وأبرزهــا متحــف متروبوليتــان للفــن كــانت ترعاهــا وتمولهــا المملكــة بحجــة تعز
ومعاهـد أخـرى في مانهـاتن، بالإضافـة إلى أحـد المعـارض في متحـف بـروكلين الـذي كـان يحمـل عنـوان
يا: الماضي والحاضر.. قصص لاجئين على مدى قرن”، ورفض التمويل السعودي بعدما أدرك “سور
يع الفنية والدبلوماسية الثقافية الدولية يهدف العاملون على المشروع بأن إنفاق المملكة على المشار
إلى التغطيـــة علـــى ســـقطات وانتهاكـــات العائلـــة الحاكمـــة. في المقابـــل، لم تتخـــذ المؤســـسات الثقافيـــة

الفرنسية الإجراءات ذاتها واحتفظت بموقفها المؤيد للمملكة.

وربما يفسر جزئيًا هذا التسلسل الكثيف للأحداث سبب ركض كل من الإمارات والسعودية خلف
المزادات الفنية والمعارض والفعاليات الثقافية التي ترفع مكانتها عاليًا في عالم الثقافة، كمحاولة لتلميع
يـــة التعـــبير يـــة وســـط انتهاكـــات عديـــدة في مجـــال حقـــوق الإنســـان وحر وجـــوههم الثقافيـــة والفكر

والممارسات الفكرية.
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